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 ل" المحلي،التطبیع السعودي مع إسرائیل، و"التحوّ 

 والسیاسة الأمریكیة
 

 روبرت ساتلوف
 
 
 

 ھل ستطُبعّ السعودیة قریباً علاقاتھا مع إسرائیل؟
 

إن الحقیقة المجردة بأن ھذا السؤال منطقي، حیث یناقشھ الدبلوماسیون ویغطیھ الصحفیون ویتباحث فیھ الخبراء، 
فھو یؤكد التغییر العمیق في تقََبُّل العرب لإسرائیل في السنوات الأخیرة. ومن بین التجمعات غیر الرسمیة 

ي الإمارات العربیة المتحدة والبحرین والمغرب للأنظمة المَلكَیة العربیة، سبق أن مھّدت أربعة أنظمة، ھ
والأردن، الطریق لانضمام العضو الأكبر والأكثر تأثیراً، أي المملكة العربیة السعودیة، إلى مجموعتھا. وتحتفل 
الدول الثلاث الأولى حالیاً بمرور نحو ثلاث سنوات على بدایة السلام الكامل والمفتوح مع إسرائیل، بینما مضى 

لاثة عقود على توقیع الدولة الأخیرة معاھدة وادي عربة للسلام مع إسرائیل. وقد أثار ولي العھد السعودي نحو ث
وصاحب النفوذ الكبیر محمد بن سلمان شخصیاً مسألة احتمال إقامة علاقات مع إسرائیل التي سمّاھا "حلیفاً 

ع إسرائیل من بین العرب. وعلاوةً على محتملاً"، وھو وصفٌ نادراً ما یستخدمھ حتى أقدم شركاء السلام م
ذلك، ذھب كبار السعودیین إلى حدٍ أبعد، حیث حددوا لكلٍ من الحكومة الأمریكیة ومراكز الأبحاث المؤثرِّة في 



واشنطن رغباتھم في الحصول على تعویضٍ من الولایات المتحدة كجزءٍ من أي اتفاقیة تطبیع قد تعُقدَ مع 
 النمط الذي اتبّعَھ صانعو السلام العرب الآخرون على مدى نصف القرن الماضي.إسرائیل، وذلك على غرار 

 
 

إذا كان القادة السعودیون قلقین بشأن رد الفعل الشعبي إزاء التطبیع مع إسرائیل، تدلّ المؤشرات الأخیرة على 
عي الرأي إنھا تؤیدّ إقامة أنھ لا داعي للقلق. فقد قالت نسبة كبیرة، تنُاھز الخُمسَیْن، من السعودیین لمستطلِ 

علاقات مفتوحة مع إسرائیل في مجالَيْ الأعمال التجاریة والریاضة، حتى من دون وجود مظلة العلاقات 
الرسمیة. وتتساوى ھذه النسبة بشكل أساسي مع نسبة الإماراتیین الذین یدعمون إنشاء مثل ھذه الروابط، وھو 

أن توصّلوا إلى اتفاقیة سلام مع إسرائیل. وفي الأشھر الأخیرة، اختبُرِ أمر ملفت نظراً إلى أن الإماراتیین سبق 
تقََبُّل السعودیین للتواصل بین الشعبیَن من خلال استضافة المملكة لمجموعة متنوعة من الإسرائیلیین، شملت 

ت وتطلبّ 2022مصرفیین وریاضیین وغیرھم. وكجزءٍ من صفقة توسّطت فیھا الولایات المتحدة في عام 
الموافقة الإسرائیلیة على إعادة جزیرتین صغیرتین كانت تسیطر علیھما مصر في البحر الأحمر إلى السعودیة، 
أصبحت الریاض فعلیاً دولة ضامنة لالتزام معاھدة السلام بین مصر وإسرائیل بحریة الملاحة الإسرائیلیة عبر 

ة في إطار ھذا التفاھم على السماح بتحلیق مضیق تیران وخلیج العقبة. وعلاوةً على ذلك، وافقت السعودی
الطائرات المدنیة الإسرائیلیة في مجالھا الجوي، وھي خطوة مھمة نحو العلاقات الطبیعیة. فبعد أن وافقت 
سلطنة عُمان أیضاً على ھذا الترتیب، ستصبح مدة الرحلات من "مطار بن غوریون الدولي" إلى الوجھات 

. وفي ھذا السیاق، قد تبدو الظروف مؤاتیة لانخراط السعودیة أیضاً في السلام التي تقع في آسیا أقصر بكثیر
 الكامل والمفتوح.

 
 

غیر أن احتمالات التطبیع تراجعت نتیجة الأحداث الأخیرة، ابتداءً من استئناف السعودیة علاقاتھا مع إیران 
لابید الوسطیة بائتلاف -كومة بینیتووصولاً إلى تداعیات الانعطاف الإسرائیلي إلى الیمین بعد استبدال ح

یمیني/دیني بقیادة بنیامین نتنیاھو. وفي الواقع، كان من المتوقع أن یتم الإعلان عن خطوة رئیسیة ثانیة في 
على الأرجح، تنطوي على السماح للمسلمین الإسرائیلیین المشاركین في  2023موسم الحج في حزیران/یونیو 
 اشرة خاصة إلى مكة، ولكن یبدو الآن أن ھذه الخطط أصبحت معلَّقة.الحج بالقیام برحلات جویة مب

 
 

وعلى الصعید العام، یشیر المشككون إلى أن الموقف السعودي التقلیدي ھو أن العلاقات السلمیة الطبیعیة مع 
مبادرة "إسرائیل لا یمكن أن تأتي إلا كنتیجة طبیعیة لتنفیذ اقتراح دبلوماسي صاغتھ السعودیة ویعُرَف باسم 

ً وأقرّتھا "جامعة الدول العربیة"، إلى  السلام العربیة". وتدعو ھذه الخطة، التي وُضعت منذ عشرین عاما
" وإقامة دولة فلسطینیة 1967"انسحاب إسرائیل الكامل من جمیع الأراضي العربیة المحتلة منذ حزیران/یونیو 

التزام الدول العربیة كافة بـ"إنشاء علاقات طبیعیة  مستقلة عاصمتھا القدس الشرقیة، ویؤدي الاعتراف بھا إلى
مع إسرائیل في إطار السلام الشامل" (وتم لاحقاً توسیع ھذه الصیاغة لتشمل التزاماً من جمیع الدول الأعضاء 
 في "منظمة التعاون الإسلامي"). وتحدیداً بما أن ھذا الاقتراح یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالدبلوماسیة السعودیة، لا
یمكن أن تتراجع الریاض عن تسلسل الأحداث المطلوب الذي یبدأ بإقامة الدولة الفلسطینیة ولا ینتھي سوى 

 بالتطبیع.
 
 



لكن ثمة إشارات تدلّ على أن احترام السعودیة لھذا التسلسل بدأ یتلاشى. على سبیل المثال، تنصّ الفقرة الرئیسیة 
ي السعودي الذي انبثق عن زیارة الرئیس جو بایدن إلى جدة في المتعلقة بعملیة السلام في البیان الأمریك

 ، على ما یلي:2022تموز/یولیو 
 

فیما یتعلق بالقضایا الإسرائیلیة الفلسطینیة، أكد الجانبان التزامھما الدائم بحل الدولتین الذي یتیح قیام 
مع إسرائیل، باعتبار ذلك  دولة فلسطینیة ذات سیادة ومتصلة الحدود تعیش بسلام وأمن جنباً إلى جنب

السبیل الوحید لحل الصراع الفلسطیني الإسرائیلي وفقاً للمعاییر المعترف بھا دولیاً و"مبادرة السلام 
العربیة". وأشار الجانبان إلى تصمیمھما على الاستمرار في التنسیق الوثیق بشأن الجھود المبذولة 

ین من خلال السیاسات والإجراءات. ورحّبت لتشجیع الأطراف على إظھار التزامھم بحل الدولت
 السعودیة والولایات المتحدة بكافة الجھود التي تسھم في التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.

 
 

یمكن ملاحظة بعض الدلالات المفیدة في طریقة صیاغة ھذا النص. لم توصَف "مبادرة السلام العربیة" إلا 
حرَز، ولیس كخطة عملیة لتحقیقھ. ویبقى الجانب التنفیذي في ھذه الفقرة غامضاً كدلیل یسمح بتقییم التقدم الم

إلى حد الذھول حیث یقتصر على مجرد وعد مشترك بـ"تشجیع" الأطراف على إظھار دعمھا لحل الدولتین 
الاعتبار.  و"الترحیب" بكافة الجھود المبذولة في سبیل تحقیق السلام، من دون أخذ "مبادرة السلام العربیة" في

لم ومن شبھ المؤكد أن المسؤولین السعودیین سینكرون الأمر إذا طُرح علیھم السؤال مباشرةً، إلا أن الرسالة 
أن المملكة تتراجع عن إصرارھا على تفاصیل "مبادرة السلام العربیة"، بینما لا تزال  تتَرك مجالاً للشك في

 طراف حول القضیة الفلسطینیة.ملتزمة بھدف حل الدولتین الذي تتفاوض علیھ الأ
 

ل بینما استمرّ في نفیھ إجراء أي تغییر في السیاسة، وفي الواقع، ألمح وزیر الخارجیة السعودي إلى ھذا التحوّ 
ضمن "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس، سویسرا. ووفقاً  2022وذلك عند إدلائھ بتصریح في أیار/مایو 

 السعودیة "عرب نیوز"، نقُل عن الأمیر فیصل بن فرحان قولھ الآتي: لتقریر مفصّل نشرتھ الصحیفة
 

لم یتغیر أي شيء بالطریقة التي نرى فیھا ھذا الموضوع. لطالما نظرنا إلى التطبیع على أنھ النتیجة 
 -النھائیة ولكن النتیجة النھائیة لمسار... لطالما تصورنا أننا سنصل إلى التطبیع الكامل مع إسرائیل 

وكما ذكرت في الماضي سنحصد فوائد ھائلة من التطبیع الكامل بیننا وبین إسرائیل، وبین المنطقة 
 وإسرائیل، ولن نتمكن من جني ھذه الفوائد ما لم نحل القضیة الفلسطینیة.

 
 

 على الأقل في ھذا -إلا أن "المسار" ظل غیر محدد، من دون أي إشارة واضحة إلى "مبادرة السلام العربیة" 
 ".المعروفة بسجلھاالتقریر الموثوق بھ الصادر عن صحیفة تعتبر نفسھا "صحیفة الشرق الأوسط 

 
 

وربما تشمل العقبات التي تعیق التطبیع وتعُتبَر أھم من تفاصیل "مبادرة السلام العربیة"، الدور الفرید الذي 
أقدس مواقع  -لمكرمة والمدینة المنورة یرى القادة السعودیون أنھم یؤدونھ كخداّم للحرمین الشریفین في مكة ا

الإسلام. وتأخذ عائلة آل سعود الحاكمة مسؤولیاتھا على محمل الجد كحامیة الدین، وتقُدرّ أھمیة ھذا الدور في 
منحھا الشرعیة السیاسیة، وتعلم أن قبولھا الرسمي للدولة الیھودیة سیكون، بالنسبة إلى جزء كبیر من العالمَ 

كید النھائي على المكانة المحقة لإسرائیل على خریطة الشرق الأوسط. وبینما یقُال أن الملك الإسلامي، التأ



سلمان بن عبد العزیز متمسك بشدة وعلى نحو استثنائي بالقضیة الفلسطینیة، لا بد أن الآخرین في العائلة 
 دینیة لآل سعود.الحاكمة قلقون من احتمال منح منتقدي النظام فرصة سھلة للتشكیك في الشرعیة ال

 
 

وفي حین أن القادة السعودیین یسترسلون في الحدیث عن التطبیع المحتمل، ولا یشیرون إلى المطالب التاریخیة 
بالانسحاب الإسرائیلي وإقامة الدولة الفلسطینیة، یبدو أنھ لیس ھناك "ارتباط إیجابي" یذُكَر بین العلاقات 

على غرار الإماراتیین في  -فلسطینیة الإسرائیلیة، بمعنى أن السعودیین السعودیة الإسرائیلیة وعملیة السلام ال
لا یشترطون على ما یبدو إحراز تقَدُّم على الجبھة الفلسطینیة من أجل إحراز تقَدُّم ثنائي. ولكن  - 2020عام 

ن استخدامھم ثمة "ارتباطاً سلبیاً" شبھ مؤكد، بمعنى أن السعودیین، على غرار الإماراتیین أیضاً، سیرفضو
لصرف الانتباه عن السلوك الإسرائیلي الذي یستنكرونھ تجاه الفلسطینیین، سواء أكان ھذا السلوك عبارة عن 
ك نحو  عمل عسكري عدواني أو تأكید جريء على المطالبة الإسرائیلیة بالحرم الشریف/جبل الھیكل أو تحََرُّ

لى التزام السعودیة بـ"مبادرة السلام العربیة"، عند ضم الأراضي. وفي الواقع، تعكس على الأرجح الإشارة إ
 القیام بھا، قلقاً أعمق بشأن كیفیة تأثیر السلام مع إسرائیل في إحدى أھم الركائز الدینیة السیاسیة للحُكم السعودي.

 
 

م مع ومن الناحیة الحسابیة الأخرى تبرز الحجة القائلة إن السعودیین أیضاً سیحققون مكاسب كثیرة من السلا
إسرائیل، تماماً كما ستستفید إسرائیل إلى حدٍ كبیرٍ من السلام مع السعودیة. وقد تأتي ھذه الفوائد من الاتجاھات 

 المتعددة الآتیة:
 

تعزیز السمعة العامة والثناء على تأدیة "دور تاریخي في صناعة السلام"، والذي من شأنھ أن یخفف  .1
تتسم بھا الحوكمة والسیاسة السعودیتان، خاصةً فیما یتعلق بحقوق  من انتقاد الجوانب الأقل جاذبیة التي

الإنسان، وأن یحسّن كل شيء ابتداءً من مناخ الاستثمار الدولي ووصولاً إلى استعداد المشاركین في 
 المؤتمرات لاعتبار السعودیة وجھة محترَمة.

من التعاون الثنائي مع إسرائیل،  ازدھار التعاون التجاري والتكنولوجي والسیبراني والأشكال الأخرى .2
والذي من شأنھ أن یمتد إلى الفوائد التي قد تكون ھائلة على صعید التجارة والطاقة والسیاحة، والتي 
تنتج عن الشراكة بین مشروع نیوم الرائد الخاص بالأمیر محمد بن سلمان، وھو عبارة عن مدینة 

 145في مدینة إیلات الإسرائیلیة التي لا تبعد أكثر من خطیة مستقبلیة، وبین المرفأ والوجھة السیاحیة 
 كیلومتراً عنھا.

مثل عملیة النقب، التي  -الحسنات التي قد تتأتى من المشاركة الكاملة في أطر السلام الإقلیمیة الناشئة  .3
والأمن ترُكّز فیھا الفرق العاملة الستة كافة، التي تغطي مجالات الطاقة النظیفة، والتعلیم والتعایش، 

 على قضایا مھمة بالنسبة للسعودیة. -الغذائي والمائي، والصحة، والسیاحة، والأمن الإقلیمي 
إزالة أي حواجز أمام التعاون والتنسیق الكاملیَن مع إسرائیل على صعیديَ الأمن والاستخبارات، سواء  .4

جھة التھدیدات المشتركة. من الناحیة الثنائیة أو ضمن الأطر الإقلیمیة والدولیة، وذلك في سیاق موا
وعلى الرغم من انفتاح الریاض على طھران، لا تزال إیران تشُكّل مصدر التھدیدات الأساسي للمملكة 
التي تشمل برنامجھا النووي وطموحاتھا الإقلیمیة ودعمھا للجماعات المتطرفة مثل "حزب الله"، إلا 

سنیّة المتطرفة مثل جماعة "الإخوان المسلمین" أن ھذه القائمة تمتد أیضاً لتشمل مواجھة الجماعات ال
 والمنظمات والحركات التابعة لھا.



الحوافز الإضافیة التي ستقدمّھا الولایات المتحدة مباشرةً إلى السعودیة، في إطار مواصلة الممارسة  .5
التي بدأت تنفیذھا مع شركاء السلام العرب السابقین منذ سبعینات القرن الماضي في مصر. وفي 
الأشھر الأخیرة، أشار القادة السعودیون إلى أن التطبیع مع إسرائیل یمكن أن یحدث فوراً إذا قدمّت 
الولایات المتحدة فوائد مادیة تندرج ضمن ثلاث فئات ھي: الفوائد السیاسیة التي تشمل طلب بیان 

الالتزام بحمایة  من معاھدة حلف "الناتو" من حیث 5تحالف ودفاع متبادل یشبھ ما تنص علیھ المادة 
أمن السعودیة؛ والفوائد العسكریة التي تشمل التزام الولایات المتحدة بالوفاء باتفاقات شراء الأسلحة 
التي تصبح بعد إتمامھا محصنة ضد أي خلافات أو شروط لاحقة، مثل تلك المتعلقة بالمخاوف في 

ً بال توصل إلى اتفاق نووي مدني ثنائي من مجال حقوق الإنسان؛ والفوائد النوویة التي تشمل التزاما
شأنھ إقامة شراكة أمریكیة سعودیة لتطویر قدرات المملكة في المجال النووي، ابتداءً من تعدین 

 الیورانیوم ووصولاً إلى تطویر البنیة التحتیة لدورة الوقود النووي داخل الأراضي السعودیة.

 
 

الجذب التي یوفرھا التطبیع ملحوظة، لا بل "ھائلة" على حد وإذا اجتمعت جمیع ھذه العناصر، تصبح عوامل 
 تعبیر وزیر الخارجیة السعودي.

 
 

واستناداً إلى ما سبق، تبرز قوة الحجج التحلیلیة التي یقدمّھا طرفا الجدل القائم حول السؤال "ھل ستطُبعّ 
ع السؤال الذي یجب طرحھ، وذلك لأنھ السعودیة علاقاتھا مع إسرائیل قریبا؟ً". إلا أن ھذا السؤال لیس في الواق

یعطي خیارین للإجابة عن مسألة التطبیع مع إسرائیل، أي نعم أو لا، وإما الآن أو لیس الآن، وإما قریباً أو لیس 
قریباً. فمن الناحیة العملیة، لا یشكل التطبیع فعلاً، بل عملیة. وھو لیس حدثاً منعزلاً وإنما جزء من مجموعة 

 رات المتعلقة بالسیاسات التي یحددھا تقییم الحكومة لأولویاتھا الاستراتیجیة.أكبر من الخیا
 
 

وتظُھِر مراجعة الجھود التي بذلھا العرب للتطبیع مع إسرائیل أنھا عادةً ما تحَدث ضمن عملیة تدریجیة تمتد 
سرائیلیة، التي بدأت على سنوات متعددة. وھكذا حصلت عملیة التطبیع العربي الأولى في التجربة المصریة الإ

، وبلغت ذروتھا بعد تسع سنوات مع انسحاب 1973" بعد حرب تشرین الأول/أكتوبر 101بمباحثات "الكیلومتر 
إسرائیل بشكل نھائي من سیناء. وھذا أیضاً ھو الحال فیما یتعلق بالسلام الذي جرى التوصل إلیھ مؤخراً بین 

"انفجاراً عظیماً"،  2020أحدثَ ربما الإعلان عنھ في آب/أغسطس إسرائیل والإمارات العربیة المتحدة، والذي 
ولكن سبقھ في الواقع إرسال دبلوماسي إسرائیلي ملحق بـ"الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة" إلى أبوظبي في عام 

 ، بالإضافة إلى عدة سنوات من العلاقات الریاضیة والتجاریة والثقافیة بین البلدین.2015
 
 

ً  وكما ، بدأت السعودیة ھذه العملیة من خلال إصدار تأشیرات تسمح للإسرائیلیین غیر الرسمیین ذكُر سابقا
بدخول البلاد لمقاصد عامة، مثل التحدث في المؤتمرات والمنافسة في الأحداث الریاضیة. وتشمل بعض 

ودیین سابقین في الأمن الجوانب الأخرى الخاصة بھذه المرحلة المبكرة من التطبیع السماح لمسؤولین سع
القومي بالظھور إلى جانب نظرائھم الإسرائیلیین في المناسبات العامة، وعدم إثارة أي اعتراض على قیام 

 إحدى شركات الاستثمار السعودیة الكبرى بالاستحواذ على حصص كبیرة في شركات إسرائیلیة.
 



 
وات متعددة في عملیة التطبیع. وقد یشمل ذلك مثلاً وتستطیع السعودیة، إذا أرادت، اتباع نھج تدریجي یمتد لسن

تسھیل التواصل بین الشعبین من خلال السماح بالخدمات البریدیة والمكالمات الھاتفیة المباشرة بین البلدین، 
وتعزیز الصورة الثنائیة من خلال الموافقة على قیام شخصیات ثقافیة وتجاریة وریاضیة سعودیة بزیارات إلى 

والسماح للصحفیین الإسرائیلیین بإجراء مقابلات إعلامیة مع شخصیات سعودیة؛ وتسلیط الضوء إسرائیل؛ 
على الكُتاب والفنانین والعاملین في مجال الترفیھ من الإسرائیلیین في وسائل الإعلام السعودیة والأحداث الثقافیة 

رات وورش العمل والتبادل الأكادیمي السعودیة؛ ودعوة مجموعة متنوعة من الإسرائیلیین للمشاركة في المؤتم
في المملكة. وقد تقُرر الریاض في مرحلةٍ ما المشاركة بصفة جھة مراقِبة في مختلف الفرق العاملة ضمن 
ً مع المسؤولین الإسرائیلیین في المنتدیات الدولیة حول القضایا ذات الاھتمام  عملیة النقب، أو التعاون علنا

ئیة أو الأمن الغذائي أو الإتجار بالبشر. وستؤدي كل خطوة یتم اتخاذھا على ھذا المشترك، مثل السلامة البی
المسار إلى إحجام بعض القطاعات السعودیة عن إقامة علاقات مع إسرائیل، مع الاحتفاظ بالقرارات المتعلقة 

 بالخطوات الدبلوماسیة الكبرى بحسب المخاطر والمكاسب التي یتم تصورھا في الوقت المعني.
 
 

عن التطبیع العربي مع إسرائیل لحظات تاریخیة تصدرّت فیھا العناوین،  كافةالأمثلة السابقة شھدت ومع ذلك، 
ابتداءً من وصول الرئیس المصري أنور السادات إلى القدس ووصولاً إلى احتفالات التوقیع على اتفاقیات 

"إعلان واشنطن" بشأن الأردن وإسرائیل. "كامب دیفید" و"أوسلو" و"إبراھیم" في البیت الأبیض، فضلاً عن 
ویتمحور السؤال "ھل ستطُبعّ السعودیة قریباً علاقاتھا مع إسرائیل؟" حول معرفة ما إذا كان أحد ھذه الأحداث 
ً للمجموعة الأوسع  البارزة یلوح في الأفق. وھنا أیضاً، تتطلب الإجابة على ھذا السؤال الثنائي الأبعاد فھما

اد من القضایا التي تواجھھا السعودیة الیوم. فالسؤال الأنسب الذي یجب طرحھ ھو: "بینما یعطي والثلاثیة الأبع
القادة السعودیون الأولویة للإصلاحات الحیویة وربما المثیرة للجدل الضروریة لتحقیق الأھداف الاستراتیجیة 

ي التطبیع مع إسرائیل؟". ففي ظل غیاب للمملكة، فما ھي المكانة التي تحتلھا بنظرھم فكرة إحراز تقدُّم بارز ف
أي جھد مكثفّ بقیادة رئاسیة من أجل التفاوض بشأن الحوافز الأمریكیة المقدَّمة للریاض وبالتالي ترجیح میزان 
المخاطر والمكاسب لدى السعودیین، ستكون الإجابة عن ھذا السؤال على الأرجح، بأن "ھذه الفكرة لا تحتل 

 مكانة بارزة للغایة".
 

      ***  
 
وتشتھر السعودیة في جمیع أنحاء العالم بالكثیر من الأمور، من ھویتھا كمھد الإسلام، وھو دینٌ یعتنقھ نحو 
ملیارَي مؤمن، وكموطن لشركة الطاقة العملاقة "أرامكو"، وصولاً إلى كونھا مسقط رأس خمسة عشر من 

أیضاً موطن مرشدھم وقائد عملیاتھم أسامة بن أیلول/سبتمبر، وھي  11أصل تسعة عشر مختطِفاً في ھجمات 
 وحدھا على اھتمام البلاد. لالتحوّ لادن. لكن على الصعید المحلي، تستحوذ فكرة 

 
 

ً للعھد، أنھ لن ینجح إذا  ویبدو أن الأمیر محمد بن سلمان كان یدرك بشكل أساسي، حتى قبل أن یصبح ولیا
استمرت المملكة، التي یتطلعّ إلى حُكمھا في نصف القرن المقبل، في اعتمادھا بالكامل على أحد الأصول التي 

في السعودیة على مدى السنوات الثمانین الماضیة، تتدنى قیمتھا، أي النفط. فقد حفزّت ھذه الثروة النمو والتطویر 
ووفرّت ثروة ضخمة لعائلة آل سعود الحاكمة وحلفائھا وشركائھا المحلیین، ولكن ولي العھد أدرك أن عصر 
الوقود الأحفوري سینتھي، لیس غداً بالطبع وإنما في مرحلة ما في المستقبل، وأن السعودیة بحاجة إلى الاستفادة 



المتبقیة من الوفرة لتحویل نفسھا إلى دولة قادرة على الاستمرار من خلال استغلال مواردھا من السنوات 
 الأخرى، سواء الطبیعیة أو المعدنیة أو قبل كل شيء البشریة.

 
 

الأمر الأساسي الثاني الذي أدركھ الأمیر محمد بن سلمان ھو أن الانتقال في النھایة إلى الاقتصاد المتنوع في 
الاقتصادي. فبھدف الانتقال من مجتمعٍ یشغل فیھ  لالتحوّ بعد النفط سیتطلب أكثر بكثیر من مجرد مرحلة ما 
من السعودیین وظائف في القطاع العام، حیث لا یعمل الكثیرون منھم لأكثر من ساعة  في المائة 70أكثر من 

یحتفي بمُثلُ الجدارة وریادة الأعمال، واحدة في الیوم، على حدّ القول الشھیر لوزیر الخدمة المدنیة، إلى مجتمعٍ 
من الضروري إجراء تغییر جذري ومنھجي. ویجب أن یطال أي تغییر مشابھ جوانب الحیاة السعودیة كافة، 

" التي 2030من التعلیم إلى الثقافة، ومن دور المرأة إلى التفاعل الاجتماعي بین الجنسین. أما خطة "رؤیة 
ف نفسھا على أنھا "مخطط إصلاح اقتصادي وضعھا محمد بن سلمان وتحُدد ا لكثیر من ھذه التغییرات، فتعُرِّ

ره أكبر وأكثر جرأة مما یذكره  واجتماعي تحویلي یفتح السعودیة على العالمَ"، لكن حجم التغییر الذي تم تصوُّ
لتحدي الأكبر ھذا التعریف. والنتیجة ھي ضرورة النظر الیوم إلى كل قرار مھم داخل المملكة من منظور ھذا ا

الذي تتطلب إدارتھ مواصلة جس نبض الناس، بینما تعمل القیادة خلال بضع سنواتٍ فقط وبشكل مذھل على 
 القیام بمجموعة واسعة من الإصلاحات التي عادةً ما یتطلب تنفیذھا عقوداً من الزمن.

 
 

التغییر الدیمقراطي أو الإصلاح  من المھم الإشارة إلى أنھ لا ینبغي الخلط بین أيٍ من ھذه التغییرات وبین
، الجذري یفرض التغییر لالتحوّ اللیبرالي، أو على الأقل لیس كما یفُھَم ھذان المصطلحان في الغرب. فتحقیق 

بین وینفذّھا الأشخاص  لكن ھذه العملیة تتم حتماً من أعلى الھرم إلى أسفلھ، بقیادة ولي العھد ومستشاریھ المقرَّ
یتُاح المجال لمناقشة التفاصیل العملیة الخاصة بھذه المبادرة المحددة أو تلك، لكن الویل الذین یعینّھم. وقد 

للسعودي الذي یلجأ إلى المنصات عبر الإنترنت للمطالبة بالتغییر كحق طبیعي غیر قابل للتصرف، وھو 
ل، فإن تسامح القیادة موضوعٌ كرره جمال خاشقجي، ذلك الصحفي الراحل الذي تحَوّلَ إلى عدوٍ للدولة. وبالمث

مع الانتقادات یكاد یكون معدوماً، كما اتضح بشكلٍ مقلق في حالة طالبة الدكتوراه السعودیة المقیمة في بریطانیا، 
بالسجن لمدة أربعةٍ وثلاثین عاماً بسبب إعادتھا تغرید منشورات  2022سلمى الشھاب، التي حُكم علیھا في عام 

لى مواجھة حكّام السعودیة عبر الاستخفاف أو اللوم العلنیین، یخاطر بمواجھة أشخاص آخرین. فكل مَن یجرؤ ع
 مصیر العزلة أو العقوبة أو السجن أو ما ھو أسوأ من ذلك.

 
 

لكن عملیة التحوّل السعودیة لیست رجعیة ولا معادیة للدیمقراطیة في جوھرھا. وفي الواقع، بما أن مفھوم 
راً نوعاً ما بالنسبة إلى الكثیر من  الاختیار یشكل جزءاً لا یتجزأ من التغییرات الجاریة، فإنھ یمنحھا جانباً محرِّ

السعودیین. إن إعطاء الناس العادیین فرصة للاختیار، سواء اختیار لباسھم أو اختیار العیش في المنزل أم مع 
الطبیعیة ضمن مشروع  الأصدقاء أو اختیار كیفیة قضاء وقت فراغھم أو اختیار كیفیة استثمار موھبة المرء

 بَناّء، ھو بحد ذاتھ خطوة ثوریة في السعودیة لا ینبغي التغاضي عنھا عرضاً.
 
 

ومن السابق جداً لأوانھ تحدید ما ستقود إلیھ ھذه العملیة، لكن حتى الآن، یبدو من دون شك بالنسبة إلى مراقب 
لا یتجاوز عمرھا الأربعین عاماً، ولا خارجي أنھا تحظى بشعبیة. وینطبق ذلك بشكل خاص على الفئة التي 

سیما سكان المدن الكبرى الذین یجدون أنفسھم فجأةً محاطین بالمنافذ التي تشجعھا الحكومة لطموحھم المھني 



وترفیھھم الشخصي، ابتداءً من الرھون العقاریة وقروض الأعمال الصغیرة، ووصولاً إلى أماكن الحفلات 
 خیارات العطَُل المحلیة.الموسیقیة ومتنزھات التسلیة و

 
 

ً والعناصر المحافظِة أو التقلیدیة یشعرون بالاستیاء من وتیرة التغییر  ولا شك في أن الجیل الأكبر سنا
ومضمونھ، لكن صوتھم لا یزال مكتوماً حتى الآن. ومن الصعب جداً فھم السبب المحدد الذي أدى إلى بقاء 

لقمع والاستسلام والشعور بالدھشة من الحماس المنتشر بین جیل الشباب، الانتقادات ھادئة للغایة، أي فھم مزیج ا
الذي جعل النقاد یتوارون عن الأنظار. وفي ھذه البیئة، تصعب كذلك معرفة متى تتجاوز القیادة السعودیة 

قضیة  الحدود في قضیةٍ ما، سواء في الإصلاح الثقافي أو الاختلاط بین الجنسین أو السلام مع إسرائیل أو أي
أخرى، من بین القضایا التي تھُدد بإثارة رد فعل عنیف لم یشھده مشروع التحوّل بعد. وبالطبع، على الرغم من 
أھمیة متابعة ھذه القضیة وتقییمھا بالنسبة إلى المراقبین الخارجیین، لا أحد سیكون حساساً تجاھھا أكثر من 

تھتز تحت أقدامھم من بین حكام  الأرضل من یعجز عن رؤیة القادة السعودیین أنفسھم، علماً أنھم لن یكونوا أو
 الشرق الأوسط، كما تدل بعض الحالات من إیران إلى مصر.

 
*** 

 
یجب ألا یقتصر اھتمام الأمریكیین بنجاح مشروع التحوّل في السعودیة أو فشلھ على الناحیة النظریة فحسب، 

أیلول/سبتمبر والھجمات الجھادیة الأخرى على  11 وخاصةً أولئك الذین ما زالوا یتذكرون بوضوح أحداث
شعوبھم وسفاراتھم ومؤسساتھم ومصالحھم وحلفائھم. ویرجع ذلك إلى أن إحدى أولى رؤى الأمیر محمد بن 
سلمان التي اعتبرت أن التغییر الجذري في السعودیة لن یكون ممكناً أبداً من دون التخلي الكامل عن سیاسة 

عقود والمتمثلة في تصدیر التطرف الإسلامي الرادیكالي، وذلك كوسیلة للتصدي للاتھامات  المملكة القائمة منذ
الجھادیة التي تستھدف الشرعیة الدینیة للسعودیین. وربما لم تكن ھذه السیاسة مسؤولة بشكل مباشر عن انتشار 

تھا الرعایة السعودیة للمساجد النزعة الجھادیة، لكن ھذه النزعة ازدھرت بلا شك في البیئة المتطرفة التي عزز
والمدارس الإسلامیة الرادیكالیة حول العالم. ولا یعتمد إدراك محمد بن سلمان، تماماً مثل العدید من الأشخاص 

السعودي، على استرجاع الأحداث أو الكرم أو الشھامة. بل یعكس في  لالتحوّ الآخرین المرتبطین بمشروع 
صمیمھ اعترافاً عملیاً بأن ولي العھد لن یبني أبداً "مملكة عربیة سعودیة جدیدة" مزدھرة ودینامیكیة وتتمتع 

 بالثقة بالنفس إلى أن تستبدل المملكة أعمال التطرف بقطاع الأعمال.
 
 

ة في تلك السیاسة القدیمة الصدیقة للجھادیین، یجب أن یحافظ المسلمون حول العالمَ وفقاً لأحد المحاور الرئیسی
ق الولاء للمجتمع الإسلامي العالمي، أي الأمة، على الولاء لدولتھم أو بلدھم. وقد غیرّ الأمیر محمد بن  على تفَوَُّ

لھویة الإسلامیة الخاصة بالمملكة سلمان ذلك. فبدلاً من مناشدة الإسلام العابر للحدود، خففّ التركیز على ا
 22العربیة السعودیة، واستثمر في تنمیة شعور القومیة السعودیة. وتشمل الأمثلة على ذلك تحدید تاریخ 

شباط/فبرایر كـ"یوم التأسیس السعودي" الجدید، إحیاءً لذكرى اعتلاء الإمام محمد بن سعود العرش في عام 
قع تاریخي ضخم ومثیر للإعجاب في الریاض، مع عرض فیدیو ، وتطویر "بوابة الدرعیة" كمو1727

 بانورامي عن تاریخ السعودیة لا یذكر حتى الإسلام ولا الكعبة في مكة.
 
 

أما من ناحیة العلاقات الدولیة، فقد بدلّت القیادات الدینیة السعودیة توجھاتھا بإشراف الأمیر محمد بن سلمان 
من أجل إعطاء الأولویة للولاء للبلدان التي یعیش فیھا المسلمون بدلاً من الولاء للأمة. وعلى المستوى العملي، 



ة العالم الإسلامي"، سیتوقفون عن نصح المؤمنین المسلمین یعني ذلك أن المبعوثین السعودیین، مثل قادة "رابط
في أمریكا وأوروبا وأماكن أخرى بتمییز أنفسھم عن المجتمعات الأكبر التي یعیشون فیھا. كما أنھم لن یحثوّا 
المسلمین على عصیان القوانین التي قد تقُیدّ ممارسة شعائرھم الدینیة، مثل قیود الحجاب في فرنسا أو كندا. 
وبدلاً من ذلك، أصبح الشعار الجدید ھو أن المسلمین یجب أن یكونوا مواطنین أولیاء وملتزمین بالقانون؛ وإذا 
لم یلقى القانون قبولاً لدیھم، یمكنھم اللجوء إلى استخدام الوسائل المشروعة من أجل تغییره، مثل الضغط 

 والانتخابات والنشاط السیاسي.
 
 

ً على طلب المعاملة بالمثل، أي إذا كان القادة السعودیون یحثوّن الآن  ولا شك أن ھذا النھج یحتوي ضمنیا
المسلمین حول العالَم على احترام قوانین بلدانھم، فسیتوقعون عدم التدخل في قوانینھم الخاصة. ویمكن تفَھَُّم 

لأحوال الشخصیة إلى صعوبة استیعاب ھذا الأمر، لأن الكثیر من القوانین السعودیة، المتعلقة بكل شيء من ا
 حریة التعبیر والحریة الدینیة، تختلف بشدة عن المعاییر العالمیة المقبولة.

 
 

بالإضافة إلى ذلك، یعني إعطاء القومیة مكانة بارزة أھم من مكانة الدین كمصدر للشرعیة أن السعودیة ستنشط 
 ً مع ما تعتبره إھانة أو إساءة. وفي ھذه  على الأرجح أكثر لتأكید امتیازاتھا الوطنیة، وقد تصبح أقل تسامحا

البیئة، یمكن تحدید عملیة صنع القرار السعودي من خلال تقییم ھادئ ومستقل للمصلحة الوطنیة، بغض النظر 
عن التقالید أو الحنین إلى الماضي أو الصداقات الموروثة. وكما أوضح أحد كبار القادة في المملكة لمجموعة 

، یشكل "النمو قوة"، وما سیوجّھ الاستراتیجیة السعودیة المتعلقة بالنفط 2023كتوبر خاصة في تشرین الأول/أ
والأمن والعلاقات مع القوى العظمى، ھو طموح التحوّل إلى إحدى الدول الأسرع نمواً في العالَم. وفي حین أن 

ً إلى بعض ھذا النھج قد یعزز في مرحلةٍ ما مُبرر التوصل إلى السلام مع إسرائیل، إلا أنھ س یؤدي حتما
 الاحتكاكات في غضون ذلك.

 
 

المساومة المتأصلة في النھج الجدید  بالنظر إلى مدى خطورة السیاسة السعودیة القدیمة لتصدیر الجھاد، فإن
دعمھم للتطرف بشكل  تحمل ثمناً باھظاً ولكن لیس غیر معقول إذا كانت تعني أن السعودیین قد أنھوا بالفعل

أیلول/سبتمبر جیلٌ كامل تقریباً، علماً أن نحو ثلث سكان الولایات المتحدة لم یكونوا  11ب أحداث نھائي. لقد أعق
. ولیس من المستغرَب في ھذا السیاق أن یقول عددٌ أقل بكثیر من الأمریكیین، 2001قد ولدوا بعد بحلول عام 

، إنھم قلقون 2023تطلاع في عام إلى ثلث الذین شملھم الاس 2004من نصف الذین شملھم الاستطلاع في عام 
"إلى حدٍ كبیرٍ" بشأن الھجمات الإرھابیة داخل الولایات المتحدة. لكن التحوّل التام لدى القادة السعودیین من 
دعم التطرف الدیني إلى محاربتھ بفعالیة شكّل عنصراً مھماً في تراجع ھذا الشعور بالتھدید. ولا یعني الاعتراف 

ركیز على القومیة، باعتبارھا الأیدیولوجیة التي تحرّك السعودیة المعاصرة، أن المسؤولین بذلك والإشادة بالت
الأمریكیین یجب أن یلتزموا الصمت عندما ترتكب المملكة انتھاكات جسیمة للمعاییر العالمیة، وإنما یجب أن 

ھاً وأن یحافظوا على اعتدال أھدافھم. وبمرور الو قت، یأمل المرء أن تؤدي یكون التعبیر عن غضبھم موجَّ
العملیة ذاتھا التي أطلقتھا رؤیة التحوّل الخاصة بالأمیر محمد بن سلمان إلى زرع بذور الإصلاح السیاسي 

 الذي لم یلحُ بعد في الأفق الیوم.
 

*** 
 



لنسبة وبا لالتحوّ یجب النظر إلى التطبیع مع إسرائیل، مثل أي قرار مھم آخر في السعودیة الیوم، في سیاق ھذا 
إلى القرارات الأخرى التي یدرسھا القادة السعودیون والتي قد تترتب عنھا تداعیات اجتماعیة وثقافیة خطیرة. 
وھذه القائمة من الإصلاحات الحالیة والمستقبلیة طویلة وشاقة. وفي الواقع، قد یشكل التطبیع فعلاً التغییر 

 شرق الأوسط الیوم.الاستراتیجي الذي یحظى بأقل قدرٍ من التقدیر في ال
 
 

حدوث تغییرات في كل جانب من جوانب الحیاة تقریباً، من التعلیم والإسكان إلى الترفیھ والتوظیف.  یتم تصوّر
بحلول  ةوتجذب بعض الإصلاحات اھتماماً دولیاً ملحوظاً، مثل التزام السعودیة بتحقیق صافي انبعاثات صفری

شریان حیاتھ، لكنھ استرعى انتباه المشككین  بلد یعتمد على النفط باعتبارهل. ویعُتبرَ ھذا الھدف جریئاً 2060عام 
والمتحمسین على حدٍ سواء بسبب تركیزه على التقاط الكربون وتقنیات تخزینھ بدلاً من التخلص التدریجي من 

 استخدام الوقود الأحفوري.
 
 

تبدو بعض الإصلاحات مستنیرة اجتماعیاً، لكنھا في جوھرھا خطوات اقتصادیة سلیمة، مثل قرار السماح 
للمرأة بقیادة السیارات، الذي أتاح عشرات آلاف الوظائف للنساء وقلصّ بدرجة ثانیة من العمالة الأجنبیة التي 

تنفیذ سیاسة اجتماعیة قائمة على الفصل العام تتكوّن من أعداد ھائلة من السائقین والعمّال الآخرین اللازمین ل
بین الجنسین. وكانت النتیجة تحقیق إصلاح ثوري بالفعل في بعض المجالات، مثل السرعة التي زادت بھا 

بتفوقھا  - 2021في المائة بحلول نھایة عام  31مشاركة القوى العاملة النسائیة في السعودیة، لتصل إلى معدل 
 .في المائة) 13في المائة) والأردن ( 15في المائة) ومصر (  22كثیراً على المغرب (

 
 

" 2030ولا تحظى بعض الإصلاحات باھتمام كبیر من المراقبین الغربیین، ولكنھا ضروریة لنجاح "رؤیة 
أن تنفیذه بالكامل قد  على الرغم من، ، على سبیل المثال، أمر بالغ الأھمیةعلى المدى الطویل. فإصلاح التعلیم

ً لبعضتوقعھا في الأصل،  التي تمیخلفّ تداعیات اجتماعیة وثقافیة خطیرة، وھو لا یتحرك بالسرعة   وفقا
التقاریر. ویشمل ذلك على سبیل المثال إصلاح المدارس والمناھج الدراسیة الذي یتضمن إنشاء نظام الاعتماد 

أعلى بكثیر لتدریس المھارات القابلة للتسویق لكي یتمكّن السعودیون الأول للمعلمّین في المملكة، وإعطاء قیمة 
من إیجاد عمل مفید في القطاع الخاص، واستبدال العقیدة الدینیة التقلیدیة بما سمّتھ دراسة حكومیة رسمیة 

 "المفاھیم الإسلامیة الإنسانیة والمعتدلة". "التعایش في المجتمع السعودي"بعنوان 
 
 

ات مجتمعةً طموحة وجوھریة وتعُتبرَ جذریة في السیاق السعودي بشكل خاص، حتى لو لم وتعُد الإصلاح
، مثل الأھداف المتعلقة بدور المرأة في المجتمع 2030یتحقق التقدم بالتساوي. سیتم تحقیق بعض أھداف عام 

لزیادات في ملكیة (كالقبول في الجامعة، والمشاركة في القوى العاملة، وملكیة المؤسسات) بالإضافة إلى ا
المنازل، بینما یحُتمَل تفویت بعض الأھداف الأخرى. وفي غضون ذلك، سیؤكد المدافعون عن الحكومة 
ویبررون أن اتجاه التغییر یھمّ أكثر من المعاییر المحددة. وبغِضَّ النظر عن الأداء السابق، ما زالت أمور كثیرة 

یوم" العملاق الذي تبلغ تكلفتھ نصف تریلیون دولار، وینطلق تنتظر تحقیقھا في المستقبل، أبرزھا مشروع "ن
من نقطة الصفر لبناء مدینة كبیرة مستقبلیة، وطموحة إلى حدٍ كبیرٍ كما یغالي البعض، في شمال غرب السعودیة. 

متر ومن المتوقع أن  200كیلومتراً وعرض  170وسیشمل مشروع "نیوم" المدینة الخطیة "ذا لاین" بطول 
 تسعة ملایین نسمة.تحتضن 

 



 
في الواقع، لا یستطیع المرء تقییم مدى إلحاح قرار تطبیع العلاقات مع إسرائیل، إلا بعد قیاس المخاطر الھائلة و

التي تتعرض لھا قیادة المملكة في بعض ھذه المبادرات، وبعد تقییم التكالیف والمنافع المرتبطة بھا. على سبیل 
مثیرَیْن للجدل ینشآن على الأرجح عن بعض القرارات السعودیة المحوریة التي المثال، یمكن ذِكر إصلاحَیْن 

تھدف إلى جعل المملكة عاصمة أعمال الشرق الأوسط، وتحویلھا إلى وجھة للسیاحة العالمیة، وھذان 
الإصلاحان ھما: تخفیف الحظر المفروض على الصلوات المنظَّمة لدى غیر المسلمین، وتخفیف الحظر 

 على استھلاك الكحول.المفروض 
 
 

بموجب التقالید الإسلامیة، لطالما حرّم الحجاز، أي قلب الإسلام في شبھ الجزیرة العربیة، الصلاة المنظَّمة لدى 
غیر المسلمین، وامتدّ نطاق الحظر في العقود الأخیرة لیشمل الأراضي السعودیة كافة، سواء أكانت مقدَّسة أم 

ة التي كانت خاضعة للسیطرة العثمانیة أفراد آخر جماعة مستقلة من المسیحیین ، قتُل في جد1858لا (في عام 
العرب، الذین یجب تمییزھم عن العمّال الأجانب المسیحیین؛ وغادرت آخر جماعة یھودیة في السعودیة من 

اً في ). وبغض النظر عن جدیة السعودیین في انخراطھم مؤخر1949مدینة نجران الجنوبیة إلى الیمن في عام 
ویقُصد بالحافز قرار  -حوار الأدیان، سیكون حافز التخفیف المحتمل لھذا الحظر اقتصادیاً بقدر ما ھو وحدوي 

الذي یقضي بمطالبة الشركات الأجنبیة التي ترغب في التعاقد مع الحكومة السعودیة بإنشاء مقراتھا  2021عام 
 الإقلیمیة داخل المملكة.

 
 

ة، إلى جانب صندوق ثروتھا السیادي، عملاقة مالیة تملك القدرة على إلزام معظم وتعُدَّ الحكومة السعودی
الشركات الكبرى بالخضوع لرغباتھا. وإذا كان السعودیون جادین في تطبیق ھذا القانون عندما یدخل حیزّ 

بي والقاھرة ، ستحتاج أعداد كبیرة من الشركات إلى نقل آلاف المدراء التنفیذیین من د2024التنفیذ في عام 
وأماكن أخرى إلى المدن السعودیة الكبرى. وفي الواقع، ستمنع الأنظمة الجدیدة الشركات الأجنبیة من تلبیة 
متطلبات القانون من خلال إنشاء مكاتب وھمیة، لا سیما صنادیق مكاتب البرید، وذلك عبر الإصرار على أن 

 ً  بدوام كامل، من بینھم ثلاثة على الأقل یشغلون دوراً تضم المقرات الإقلیمیة ما لا یقل عن خمسة عشر موظفا
تنفیذیاً في الشركة مثل الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي أو نائب الرئیس، في خلال العام الأول من العملیات. 

، مع أنھ سیتم 2024أن القواعد ستدخل حیزّ التنفیذ في عام  2022وأكدت التوجیھات الصادرة في أواخر عام 
ً في السعودیة، إذا كانت الصفقة تق دیم إعفاءات مقابل التعاقد مع الھیئات الأجنبیة التي لا تملك مقراً إقلیمیا

 في المائة على الأقل من العرض المتاح التالي. 25المقترَحة أكثر جاذبیة بنسبة 
 
 

آسیا وشرقھا ویؤدون  بالطبع، تستضیف السعودیة منذ وقت طویل ملایین العمّال الأجانب، ومعظمھم من جنوب
في المقام الأول أعمالاً یدویة ومكتبیة ومتعلقة بالضیافة، وھذه المجموعة جاھزة ومستعدة لقبول الخضوع إلى 
أنواع القیود كافة، بما فیھا الحظر المفروض على الصلوات الجماعیة لدى غیر المسلمین. لكن الأمر یختلف 

تدفق عدد كبیر منھم من الدول الغربیة. ففي السیناریو الجدید الذي یصرّ حتماً بالنسبة إلى قادة الشركات الذین ی
فیھ السعودیون على أن یقیم المدراء التنفیذیون الأجانب في المدن الكبرى، ولیس في مجمّع مسیجّ وتابع لمؤسسة 

ء المدراء لھا أنظمتھا الخاصة مثل "أرامكو"، ستطرح الممارسات الدینیة مشكلة على الأرجح. فكم من ھؤلا
سیرغبون في الانتقال إلى الریاض أو جدة مع عائلاتھم إذا حُرموا من حق الاحتفال بعید المیلاد، أو اضطروا 

 إلى الاختباء في القبو لحضور خدمات كنسیة سریة أو لتثقیف أطفالھم في الأمور الدینیة؟
 



 
ل لمطالبھا إلى إحداث تغییر اجتماعي ثقافي قد یؤدي إقدام السعودیة على إرغام الشركات العالمیة على الامتثا

مھم، ویعتمد ذلك على ما إذا كانت المملكة ستطبقّ ھذا النظام التجاري المتمحور حول السعودیة، وعلى توقیت 
تطبیقھ ومدى صرامتھ. وسیعتبر المدافعون عن تدابیر المملكة أن ھذه الخطوة تندرج ضمن انفتاحھا التدریجي 

ي التسامح الدیني، بینما سیدین المعارضون الانتقاص من قیمة الالتزام السعودي بالقیم الإسلامیة على العالَم وتبنّ 
العریقة. ومع ذلك، ستخضع على الأرجح الفرص المتاحة لغیر المسلمین من أجل تأدیة صلواتھم للتنظیم 

م. ورداً على بعض الأسئلة وتراعي التحفظ وتقتصر على مناطق معینّة، في حین أن التبشیر سیحُظَر بشكل صار
غیر الرسمیة حول ھذا الموضوع، یبدو أن بعض المسؤولین السعودیین یمھّدون الطریق لھذا الوضع من خلال 
 الإشارة إلى أن تحریم صلوات غیر المسلمین قد یكون تقلیداً قدیماً، لكنھ غیر مطلوب في الشریعة الإسلامیة. 

 
 

بتخصیص أماكن صلاة لأتباع المسیحیة والیھودیة، أي "أھل الكتاب"  وربما سیبدأ رفع الحظر عبر السماح
الذین سكنوا أراضي المملكة الحالیة في زمن النبي محمد، وفي عھد أحدث بكثیر بالنسبة للیھود، وبالتالي إتاحة 

لاف ھذه الأماكن لمن كانوا یؤدون فیھا صلاة الجماعة في السابق. وكبادرة لما قد یصبح شائعاً، سُمح لآ
في مدن المملكة، وذلك برعایة كاملة  2023المسیحیین الأقباط بالاحتفال بعید المیلاد في كانون الثاني/ینایر 

من الحكومة. ولم تكتفِ مجلة "كریستیانتي توداي" ("المسیحیة الیوم") بتسمیة ھذا الحدث "الاحتفال المسیحي 
میة"، بل توقعت احتمال إنشاء الكنیسة الأولى في السعودیة العام الأول بعید المیلاد الذي تسمح بھ الأمة الإسلا

في المستقبل القریب. كما شارك ممثلّو الأدیان التي یعتبرھا الكثیرون من المسلمین التقلیدیین ھرطوقیة، مثل 
الذي استضافتھ "رابطة العالم الإسلامي" للحوار بین الأدیان  2022الھندوسیة والمورمونیة، في مؤتمر عام 

في الریاض. وتشیر ھذه المشاركة إلى أن الصلاة المنظَّمة حتى لدى المؤمنین التابعین لھذه الدیانات قد تصبح 
ل كبیر كیفما حدثَ، سواء بشكل متقطع، أو  مقبولة في نھایة المطاف في المملكة. وسیكون التغییر بمثابة تحََوُّ

 بطریقة غیر مباشرة، أو عبر إعلان حكومي كبیر.
 
 

الأمر عینھ على تغییر محتمل آخر، ھو تخفیف الحظر أخیراً على استھلاك الكحول المشروع داخل  ینطبق
"، وتبلغ تكلفتھا تریلیون دولار، 2030المملكة. فمن بین الرھانات الكبیرة التي تضعھا السعودیة في "رؤیة 

یون على توفیر أسباب متعددة ھي قدرتھا على التحوّل إلى وجھة سیاحیة من المستوى العالمي. ویعمل السعود
"، 1تدفع ملایین السیاح الدولیین إلى زیارة المملكة وإنفاق الأموال فیھا، ابتداءً من تنظیم سباقات "الفورمولا 

ومروراً بتوسیع موانئ التوقف للسفن السیاحیة، ووصولاً إلى بناء منتجعات فاخرة على طول ساحل البحر 
ھؤلاء السیاح لیسوا ملایین السیاح الدینیین الذین یزورون مكة سنویاً لأداء الأحمر. وتجدر الإشارة إلى أن 

فریضة الحج، بل ھم سیاح من أوروبا وأمریكا الشمالیة وشرق آسیا یأمل السعودیون أن تكون المملكة وجھةً 
 یقصدونھا للمتعة والمغامرة.

 
 

 ً  التي تتحدى الآن ھیمنة جولة "بي جي أیھ" لا شيء یجسّد ھذا الرھان أفضل من دورة الغولف الممولة سعودیا
)PGA وبینما انتقد مراقبون كثیرون ھذه الجھود التي تقُدََّر بملایین الدولارات معتبرین أنھا تبُذلَ بھدف .(

"الغسیل الریاضي"، لم یدرك إلا عدد قلیل منھم أنھا تشكل إلى حدٍ كبیرٍ جزءاً من مخطط تسویقي لجذب عشّاق 
میین إلى الملاعب الجدیدة الكثیرة التي تبُنى في أرجاء المملكة، ومن بینھا ملعبٌ خارج الریاض الغولف العال

 من تصمیم جاك نیكولاس.
 



 
یثیر كل ذلك سؤالاً شائكاً ھو: من بین السیاح المیسورین الذین ترید السعودیة أن تجذبھم، أي لاعبي الغولف 

)، أو ھواة السفن Pebble Beach) و"بیبل بیتش" (Turnberryالذین سیلعبون في ملاعب "تیرنبیري" (
السیاحیة الذین یبحرون عادةً في ساحل أمالفي أو البحر الأدریاتیكي، أو الذین یتنقلون بین منتجعات "كلوب 

) ویزورونھا واحداً تلو الآخر، ما عدد الذین سیأتون إلى أرضٍ یكون فیھا عصیر اللیمون Club Medمید" (
 زیة أقوى أنواع المشروبات التي یمكن أن یجدوھا؟والمیاه الغا

 
 

تماماً كما ھي الحال مع صلوات غیر المسلمین وترویج السعودیة كمركز إقلیمي للأعمال التجاریة، من المنطقي 
أن یؤدي استثمار المملكة الھائل في مجال السیاحة إلى إجازة استھلاك الكحول. ووردَ عنوان رئیسي في 

غطى تعلیقات نائبة وزیر حول ھذا الموضوع وجاء فیھ "السعودیة لا تنوي رفع الحظر عن  2022أیار/مایو 
استھلاك الكحول"، لكن ھذه الملاحظات لیست قاطعة على الإطلاق ومن المؤكد أن أساسھا غیر راسخ في 

یة معینّة، المبادئ الدینیة. ولا شك في أن بیع المشروبات الكحولیة سیتم تنظیمھ وحصره ضمن مناطق سیاح
 Wallفي بدایة التنفیذ على الأقل، كما یشیر أحد المقالات المنشورة في صحیفة "وول ستریت جورنال" (

Street Journal .حیث كُشِف عن خططٍ لمشروع "نیوم" تضمّنت مواقع مخصصة لاستھلاك الكحول ،(
تراعي التحفظ، ووقت أطول  وسیمرّ على الأرجح وقت طویل قبل أن تضم سلاسل الفنادق المعروفة حاناتٍ 

قبل أن یتمكن السعودیون العادیون من احتساء النبیذ مع العشاء في الخارج، أو شرب الجعة في وقتٍ متأخرٍ 
الرھان السیاحي منطقیاً،  إذا كانمن اللیل في إحدى مناطق الترفیھ الضخمة التي تبرز في المدن الكبرى. ولكن 

 أمراً مستبعدَاً. لیساستھلاك الكحول  فإن
 
 

وستشكل معالجة السیاسات الاجتماعیة والثقافیة والدینیة المتعلقة بصلوات غیر المسلمین واستھلاك الكحول 
تحدیاً، لا سیما في الأیام الأخیرة من عھد الملك سلمان الأكثر تمسكاً بالتقالید. ولكن وفقاً للتجربة الأخیرة، أصبح 

 ارة ھذه المشاكل الاجتماعیة الثقافیة المعقدّة.السعودیون أكثر براعةً في إد
 
 

وخیر مثال على ذلك ھو كیف حلتّ الحكومة مشكلةً لطالما عرقلت الأعمال التجاریة في أرجاء المملكة، وھو 
القانون الذي یطلب من الشركات الإغلاق في أوقات صلاة المسلمین، التي كان تواترھا یعیق بشدة حركة 

التسبب بعاصفة من الاحتجاجات الدینیة عبر جعل إمامٍ مُجازٍ من الدولة یصُدِر فتوى لتغییر  التجارة. وبدلاً من
القواعد، طلبت الحكومة من "مجلس الغرف السعودیة"، وھو مجموعة معنیة بتعزیز قطاع الأعمال، أن یضع 

لصلاة، "تفادیاً لمظاھر لحثّ المؤسسات التجاریة على عدم الإغلاق في أوقات ا 2021قانوناً جدیداً في عام 
الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طویل والعمل بالتدابیر الوقائیة من فیروس كورونا، والحفاظ على صحة 
المتسوقین". ونفُذّت القاعدة الجدیدة كتدبیر في مجال الصحة العامة من دون إحداث الكثیر من الصخب، فلم 

د طریقة لتطبیق الإصلاحات التي قد تكون مثیرة للجدل بشكلٍ سلسٍ تلفت الانتباه، ویشیر ذلك إلى احتمال وجو
 ومن دون إثارة رد فعل عنیف.

 
*** 

 
یجب النظر إلى مسألة التطبیع مع إسرائیل، بمعنى إحراز تقدُّم بارز وعلني نحو السلام، كجزءٍ من مسألة أكبر 

رة. وفي ظل الإجماع العام لدى السعودیین تتعلق بالترتیب الصحیح الذي یجب اتباعھ لتحقیق التغییرات الكبی



الواسعي الاطّلاع على أن بناء علاقات طبیعیة وسلمیة وتعود بالمنفعة المتبادلة مع إسرائیل ھو مسألة توقیت 
توازي أھمیة بعض ھذه  لالتحوّ ولیس إمكانیة تطبیق، لا یتضح بسھولة أن أھمیة التطبیع بالنسبة إلى عملیة 

 الأخرى. الإصلاحات الرئیسیة
 

بعباراتٍ أخرى، إذا تم تحدید التطبیع على أنھ قیمة المزایا التي لم تكن السعودیة تتمتع بھا عبر تعاونھا الھادئ 
والضمني مع إسرائیل، من دون احتساب الضغوط الاجتماعیة والثقافیة التي تتعرّض لھا القیادة السعودیة من 

شأن ھذه المسألة، لا یتضح أن المنافع الھامشیة التي یحققھا ھذا جرّاء التفسیر العلني لسبب تغییر سیاستھا ب
(والتي من إلى مركز إقلیمي للأعمال التجاریة العالمیة  لالتحوّ التطبیع تفوق مثلاً المنافع الھامشیة الناتجة من 

(والتي یة أو إلى وجھة على خریطة السیاحة العالمالمحتمل أن تتطلب تخفیف الحظر على صلاة غیر المسلمین) 
 .من المحتمل أن تتطلب تخفیف الحظرعلى استھلاك الكحول)

 
 

ویمكن مقاربة ھذه المسألة بطریقة أخرى عبر المقارنة بین السعودیة والإمارات. فثمة وجھة نظر واسعة 
ذو الانتشار تعتبر أن الإمارات العربیة المتحدة، وھي مشیخة خلیجیة صغیرة غنیة بالنفط ویحكمھا أمیر ناشط 

ً مصغرّاً عن السعودیة، وربما تسبق السعودیین ببضع سنوات من حیث  تفكیر استشرافي، تشُكل نموذجا
ً لھذه النظریة، إذا كانت تجربة الإمارات العربیة المتحدة إیجابیة على صعید  الإصلاح والتنمیة. لذلك، وفقا

 بتھا.التطبیع مع إسرائیل، فلا یمكن أن یتأخر السعودیون كثیراً عن مواك
 
 

إلا أن ھذا الرأي مخطئ. فالإمارات العربیة المتحدة والسعودیة دولتان مختلفتان تماماً، وتحُددھما حقائق 
دیمغرافیة وضروریات جغرافیة وتجارب تاریخیة مختلفة جداً. وفي الواقع، بدأت الإمارات العربیة المتحدة 

بناء دبي وأبوظبي لتحویلھما إلى مركزَي سفر  الوطني منذ عقود، عبر لالتحوّ بتطبیق نسختھا الخاصة من 
وسیاحة وتمویل وثقافة، وذلك كوسیلة للتنویع والابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط. وقد حدثَ كل ذلك قبل 

 سنوات من إقدام الإمارات على اختیار تحقیق السلام مع إسرائیل.
 
 

القضایا الاجتماعیة والثقافیة التي توُاجھھا السعودیة وعلى النحو نفسھ، سبق أن عالجت الإمارات الكثیر من 
حالیاً، فتغلبت على تحدیاتھا المتعلقة باستھلاك الكحول وممارسة الصلوات لدى غیر المسلمین، ضمن نظامھا 
الاتحادي الفرید، وذلك قبل وقت طویل من البحث في التطبیع مع إسرائیل. وكان القرار الجريء الذي اتخذه 

ارات العربیة المتحدة محمد بن زاید بالتطبیع مع إسرائیل جزءاً من استراتیجیة التنویع، بھدف تبني رئیس الإم
المزایا الخاصة التي یقدمّھا كلٌ من شركاء البلاد في مجال الأمن القومي، فضلاً عن بناء مفاعیل التآزر بین 

 الخلیج. "الأمة الناشئة" على البحر الأبیض المتوسط و"أسبرطة الصغیرة" في
 
 

شراكاتھا الأمنیة، كما تشیر الاتفاقیة التي  بتنویعالسعودیة تحت إشراف الأمیر محمد بن سلمان  كما تقوم
توسّطت فیھا الصین لاستعادة العلاقات الدبلوماسیة بین السعودیة وإیران، والتي أعُلن عنھا قبل یوم واحد من 

 Boeingدریملاینر" ( 787طائرة ركاب نفاثة من نوع "بوینغ  121الإعلان عن العملیة الضخمة لشراء 
787 Dreamlinerملیار دولار. لكن من شبھ المؤكد أن تنویع الشراكات الأمنیة یخدم تحقیق  37ة )، بقیم

، وھو التحوّل. ویعني ذلك أن الأمیر محمد بن سلمان یبدو مھتماً بشكل أساسي بتوفیر للمملكةالھدف الأكبر 
ھ تحدید الترتیب . ویشمل ھذا التوجلالتحوّ أمني یشمل الزمان والمكان، لكي یمنحھ فرصةً لتنفیذ أجندة  حاجز



الأمیر أن تؤدي مجتمعةً إلى تمكین السعودیة من  یأملالمناسب لتنفیذ الإصلاحات المتعددة المثیرة للجدل، التي 
التنافس في القرن الحادي والعشرین، وتمكینھ من حُكم مملكةٍ یسودھا الاستقرار وتتسم بالإنتاجیة وتحُقق 

 النجاحات في المستقبل البعید.
 
 

لبعض من أن یؤدي الانفراج السعودي الإیراني إلى زوال احتمال التطبیع بین السعودیة وإسرائیل. ویخشى ا
وفي حین أن ھذا الأمر محتمَل بالتأكید، إلا أن السیناریو الأكثر ترجیحاً ھو أن استئناف العلاقات بین الخصمین 

دفعھ، مقابل التزام إیران بوقف تزوید القدیمین یشكل في الدرجة الأولى الثمن الذي كانت الریاض مستعدة ل
المتمردین الحوثیین في الیمن بالصواریخ والأسلحة الأخرى. وقد یوفر ذلك بدوره إمكانیة التیقن بعض الشيء 
من استتباب الھدوء على طول الحدود السعودیة الیمنیة، مما یسمح للسعودیین بتركیز طاقاتھم على جذب 

یة الاجتماعیة والاقتصادیة التحویلیة في بلادھم. ولا بدّ من أن توقیت الإعلان الاستثمار من أجل تحقیق التنم
نظراً لأن مثل عن شراء طائرات "بوینغ" بعد یومٍ من انتشار الخبر الھام حول السعودیة وإیران كان ھادفاً، 

إلى الجھود التي تبذلھا لا تتُخذ بین لیلةٍ وضحاھا. وبالفعل، یشیر التقارب في توقیت الإعلانین ھذه القرارات 
السعودیة من أجل تنویع شراكاتھا، ولیس إلى تخََلیّھا عن الأصدقاء القدامى لبناء صداقات جدیدة. ویبدو أن 
إدارة بایدن تقبلّت الأمر على ھذا النحو، مشیرةً إلى أن الانفراج الإیراني، حتى لو توسّطت فیھ قوة أخرى، 

في السعي إلى "تھدئة" التوترات الإقلیمیة، ومعتبرةً أن صفقة شراء طائرات یتوافق مع سیاسة واشنطن المتمثلة 
 "بوینغ" شكّلت عاملاً إیجابیاً كبیراً بالنسبة إلى العمال الأمریكیین والصناعة الأمریكیة.

 
 

بةً أمام وفي ضوء ذلك، لیس ھناك سببٍ یدعو إلى الاعتقاد أن الاتفاقیة السعودیة الإیرانیة تشُكّل بحدّ ذاتھا عق
على العكس تماماً، یبدو أن السعودیین یشیرون إلى تفضیلھم البحث في الواقع، التطبیع السعودي الإسرائیلي. و

عن شركاء حیث یمكنھم العثور علیھم، وخاصةً الشركاء الذین یوفرون كفاءات أو میزات فریدة. وفي ھذا 
عت إلى إیجاد شركاء أمنیین إقلیمیین للتعویض عن السیاق، أثارت المغامرات الإیرانیة قلق الإمارات التي س

بشكل متزاید، وأظھرت ھذه الدولة الخلیجیة الكبرى كیف یمكنھا إقامة  مھتمةأمریكا التي تبدو بعیدة وغیر 
علاقات عمل مع كلٍ من طھران والقدس في الوقت نفسھ. ولا تعُدَّ الریاض الیوم على الإطلاق قریبةً من 

أو أو الأخرى أو  إحداھمابقدر الإمارات العربیة المتحدة، لكن لا یمكن استبعاد توجھھا نحو إسرائیل أو إیران 
 .كلتیھما

 
 

وبالنسبة إلى السعودیة إذاً، یمكن أن یشكل التطبیع مع إسرائیل جزءاً من استراتیجیتھا الإقلیمیة، لكنھ أیضاً لیس 
بیع، وھو تغییر میزان المخاطر والمنافع لرفع شأن من الضروریات. وھنا یكمن التحدي الذي یواجھ دعاة التط

 التطبیع على سلمّ أولویات القیادة السعودیة.
 

*** 
 

أن تطُبعّ السعودیة قریباً علاقاتھا مع إسرائیل؟ إذا حُصر النظر إلى المسألة ضمن إطار إذاً، ھل من المرجح 
على مسار التطبیع، تتراجع جداً احتمالات العلاقات السعودیة الإسرائیلیة، وفي ظل اتخاذ خطوات تدریجیة 

إحراز تقَدَُّم ھائل على المدى القریب، على غرار رحلة السادات إلى القدس أو الإعلان عن "اتفاقیات إبراھیم". 
فبالإضافة إلى عدم إمكانیة توقُّع أثر رأي الملك سلمان حول مسألة السلام مع إسرائیل، الذي تكثر التكھنات 

عرَف الكثیر عنھ، تتعدد ببساطة الإصلاحات الجذریة الأخرى التي تملأ جدول أعمال القادة بشأنھ ولا یُ 



السعودیین، والتي تعُتبرَ ضروریة أكثر من التطبیع لتحقیق الھدف البالغ الأھمیة والمتمثل في التحوّل الوطني. 
دم نحو تنفیذ تلك الإصلاحات المحلیة لكن الحق یقُال، قد یترتب عن ھذا التسلسل نتیجة أفضل، بما أن إحراز التق

 سیبني أساساً أقوى لإنشاء شراكة أعمق وأكثر شمولاً بین الریاض والقدس.
 
 

وفاة الملك سلمان لیحلّ محلھّ الأمیر  ھذهھذه الحسابات. وتشمل ومع ذلك، یمكن للعدید من المتغیرات تغییر 
محمد بن سلمان الذي یقُال أنھ لا یمانع شخصیاً بقدر والده بناء علاقات مفتوحة مع إسرائیل قبل التوصل إلى 
حل نھائي للقضیة الفلسطینیة؛ ووقوع أزمة طارئة في مجال الأمن القومي مع إیران تتفوق في إطارھا حاجة 

مضافرة جھودھما على أي تردد سیاسي متبقٍ؛ وحدوث شقاق كبیر بین الفلسطینیین السعودیة وإسرائیل إلى 
والإسرائیلیین، فتأتي السعودیة للنجدة، مثلما ساعد عرض التطبیع الإماراتي على تجََنُّب عملیة الضم الإسرائیلیة 

 الأحادیة الجانب في الضفة الغربیة.
 
 

یست قضیة ثنائیة بحتة. فھي تتضمن طرفاً ثالثاً في غایة الأھمیة لكن مسألة التطبیع بین السعودیة وإسرائیل ل
ھو الولایات المتحدة. وعلى غرار عملیات التطبیع العربیة السابقة، من شبھ المؤكد أن دور واشنطن في تقدیم 

الفعل الحوافز للریاض سیكون ضروریاً في صنع قرار الأمیر محمد بن سلمان. وكما أشُیر سابقاً، أدلى الأمیر ب
ببعض التصریحات لاختبار ردود الفعل، وربط فیھا التطبیع بشكل كامل ومباشر بمطالب الولایات المتحدة. 
وقد تتبدلّ ھذه الصیغة مع مرور الوقت، لا سیما في ضوء المتغیرات المدرَجة ضمن الفقرة السابقة، لكن رسالتھ 

 طبیع مع اسرائیل.واضحة حول مركزیة الحوافز الأمریكیة في اتخاذه قرار الت
 
 

وللأسف یعتمد جزء من ھذا القرار على الأقل على العلاقة بین الأمیر محمد بن سلمان والرئیس بایدن، وھما 
قائدان تعمّقتَ بینھما على ما یبدو الكراھیة العمیاء التي تؤدي إلى تفاقم التوترات الثنائیة العمیقة والطویلة الأمد. 

ي جدة وصافح بضربة القبضة القائد الذي كان قد وعده ، عندما زار الرئیس الأمریك2022وفي تموز/یولیو 
في وقتٍ سابقٍ بجعلھ "منبوذاً" بسبب دوره المزعوم في مقتل خاشقجي وتنفیذ أعمال أخرى مرفوضة، علقّ 
الطرفان لفترة وجیزة عداءھما المتبادل في سبیل تحقیق المصالح الاستراتیجیة العامة. إلا أن ھذه اللحظة 

قال بایدن بوضوح إنھ جاء لیزور "القیادة السعودیة" ولیس  حیثتخللتھا إھاناتٌ من الجانبین، المفعمة بالأمل 
للاجتماع شخصیاً بالأمیر محمد بن سلمان، وأفادت التقاریر بأن الأمیر محمد بن سلمان انتقد الرئیس بازدراء 

شھر عندما اتھّم البیت الأبیض في حدیثھ مع زملائھ. وفي نھایة المطاف، تدھور الوضع بعد أقل من ثلاثة أ
الأمیر محمد بن سلمان بأنھ نكث بوعده بزیادة إنتاج النفط من خلال خفض الإنتاج فعلیاً. وندد الكثیرون من 
الدیمقراطیین بھذه الخطوة واعتبروھا عملاً عدوانیاً یساعد في الحفاظ على عائدات النفط الروسیة لدعم عدوان 

ن البعض أشار إلى أنھا ترمي إلى رفع أسعار البنزین بسرعة وبالتالي إلحاق روسیا على أوكرانیا، حتى أ
الضرر بالدیمقراطیین في انتخابات التجدید النصفي في شھر تشرین الثاني/نوفمبر. وسرعان ما أثار ذلك 
غضب الرئیس تجاه الأمیر محمد بن سلمان، فكلفّ بـ"مراجعة السیاسة" ووعدَ بـ"العواقب" إزاء الغدر 
السعودي المزعوم، وبقیت جمیع عملیات التواصل الرفیعة المستوى تقریباً بین ھذین الشریكین الأمنیین القدیمین 

 معلَّقة لعددٍ من الأسابیع.
 
 

، من ذلك وفي النھایة، لم ترتفع أسعار البنزین بشكل كبیر كما كان یخشى البیت الأبیض، بل على العكس
في المائة تقریباً مما كان علیھ عندما زار  15لال أسبوع الانتخابات بنسبة انخفض المعدل الوطني الأمریكي خ



الرئیس الأمریكي السعودیة. لكن الإدارة الأمریكیة لم تعُلن قط عن انتھاء "مراجعة السیاسة" أو عن اتخاذ قرار 
عھا في انتقا د قرار الریاض بعدم فرض "العواقب" على السلوك السعودي، ناھیك عن عدم الاعتراف بتسََرُّ

لإبرام اتفاقھا الدبلوماسي  2023بخفض الإنتاج. ویجب النظر جزئیاً إلى لجوء الریاض إلى بكین في آذار/مارس 
وتبع ذلك منعطف آخر مع طھران كردّ انتقامي على ما اعتبره على الأرجح القائد السعودي إھانة شخصیة. 

بخفض إضافي في إنتاج النفط،  2023في نیسان/أبریل  ، عندما قاد السعودیون قرار "أوبك بلس"نحو الأسوأ
مما أثار جولة اتھامات جدیدة من واشنطن، وإن بدرجة أقل من المبالغة. ولم تلقَ حجج المنتجین آذاناً صاغیة، 

اعتبروا الخطوة بمثابة استجابة معقولة للمخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي الصیني وأیضاً للإشارات  حیث
المقلقة في أمریكا، إلى جانب شكاوى الاتحاد (الكارتل) حول رفض إدارة بایدن إعطاء الإذن بتنفیذ  الاقتصادیة

عملیات الشراء الموعودة من أجل إعادة ملء "احتیاطي البترول الاستراتیجي"، بعد أن أفُرغ جزء كبیر منھ 
 لمواجھة ارتفاع أسعار البنزین في العام الماضي.

 
 

المؤاتیة، ستعالج إدارة بایدن، والرئیس نفسھ، أفكار الأمیر محمد بن سلمان بشأن التطبیع وفي ھذه البیئة غیر 
مع إسرائیل مقابل التعویضات الأمریكیة. وفي ظاھر الأمر، إن المطالب السعودیة الثلاثة ھي بدایة سیاسیة 

عان واشنطن لرغبات السعودیة مصیرھا الفشل. فكل مَن یعتقد أن أصدقاء إسرائیل الأمریكیین یمكنھم "تقدیم" إذ
 كمجرد نتیجة لموافقة المملكة على التطبیع مع إسرائیل لا یقُدرّ الواقع السیاسي.

 
 
حتى قبل بروز الأمیر محمد بن سلمان، كان أصدقاء السعودیة في "الكابیتول ھیل" نادرین، وكان أعداؤھا و

لھ الكونغرس طوال فترة ولایتیًھ في المكتب البیضاوي، كثیرین. وأثبت ذلك الفیتو الوحید لباراك أوباما الذي أبط
وھو فیتو "قانون العدالة ضد رعاة الإرھاب" ("جاستا") الذي رفع الحصانة السیادیة عن السعودیین بھدف 

. ولا شك في أن الموقف 2001أیلول/سبتمبر الإرھابیة في عام  11الملاحقة القانونیة في إطار ھجمات 
لرأي العام ساء منذ ذلك الحین نتیجة لبعض التطورات مثل مقتل خاشقجي، والخسائر السعودي في محكمة ا

البشریة في حرب الیمن، واحتضان القیادة السعودیة لدونالد ترامب بشكل مفرط، ومجموعة الإجراءات التي 
عشرات  حصلت إما بأمرٍ من الأمیر محمد بن سلمان وإما تحت إشرافھ. وتتراوح ھذه الإجراءات بین سَجن

الأثریاء السعودیین في أحد فنادق الریاض ضمن حملةٍ "لمكافحة الفساد"، وسَجن المدافعات عن حقوق المرأة، 
وإصدار الأحكام بالسجن لعشرات السنوات بسبب نشر تغریدات مرفوضة. وفي حین تتعرض السعودیة للنقد 

یمتد انتقاد السلوك السعودي عبر الطیف اللاذع بشكل خاص داخل الجناح التقدمي في "الحزب الدیمقراطي"، 
 السیاسي، ویشكل مثالاً نادراً عن الآراء التي یجُمِع علیھا الحزبان في سیاسة الیوم المتسمة بالاستقطاب.

 
 

وفي ھذا السیاق، من شبھ المستحیل أن یوافق الكونغرس الأمریكي، حتى مقابل التطبیع السعودي مع إسرائیل، 
" من 5المادة یشبھ ما تنص علیھ " بالدفاع عن السعودیةلف مع الریاض یتضمن التزاماً على إبرام اتفاق تحا

ً الموافقة على طلب توفیر أفضل معاھدة حلف "الناتو" ، وذلك كما ترید الریاض. ومن شبھ المستحیل أیضا
ي شروط )، من دون فرض أF-35" (35-الأسلحة الأمریكیة، مثل الطائرات المقاتلة الشبح من طراز "إف

على استخدامھا أو ارتباطھا بقضایا أخرى، مثل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان أو تسََرّب التكنولوجیا إلى 
ً تنفیذ طلب إبرام اتفاقیة تعاون في المجال النووي المدني بین الولایات المتحدة  الصین. ومن الصعب أیضا

عودیة، وھو حقٌّ نجحت واشنطن في إقناع أبوظبي والسعودیة، التي تشُرّع عملیة التخصیب المحلي في الس
. لكن 2009" التي تم التوصل إلیھا بین الولایات المتحدة والإمارات في عام 123بالتخلي عنھ ضمن "اتفاقیة 

مقاربة ھذه المسألة من المنظور الضیق المتمثل بمعرفة إذا ما كانت إدارة بایدن ستذعن للمطالب السعودیة لا 



بان تعقید العرض وما یعَِد بھ. ومن الناحیة العملیة، ھذه مسألة ثلاثیة الأطراف، لن تنجح إلا إذا تأخذ في الحس
 قدمّ كل طرف من الأطراف الثلاثة، أي السعودیة وإسرائیل والولایات المتحدة، شیئاً إلى الطرفین الآخرین.

 
 

عیة وسلمیة"، وتفتح بالتالي المجال أمام وتحدیداً، لكي تنجح السعودیة تحتاج أن توفر لإسرائیل "علاقات طبی
الكثیر من الدول العربیة والإسلامیة لبناء العلاقات مع إسرائیل، وأن تعالج أیضاً، بعض الھواجس الأمریكیة 
الأساسیة، مثل الموافقة على إجراء تغییرات كبیرة في القوانین السعودیة بشأن حریة التعبیر والعدالة الجنائیة، 

تفاھمات مع واشنطن بشأن الحدود القصوى للتعاون التكنولوجي والعسكري بین السعودیة  والتوصل إلى
والصین. ولن تكتفي إسرائیل من جھتھا بتقدیم المنافع المادیة للمملكة العربیة السعودیة مباشرةً، أي من حیث 

ج أیضاً إلى تقدیم الالتزامات تعزیز الشراكة في مجالات التكنولوجیا والطاقة والأمن والاستخبارات، بل قد تحتا
لكلٍ من الریاض وواشنطن بشأن القضایا الرئیسیة المتعلقة بالفلسطینیین، مثل وضع القیود على النشاط 
الاستیطاني في الضفة الغربیة، وضبط عملیة الضم "الوظیفي" للأراضي، والموافقة على تعزیز التعاون 

القدس بیع السعودیین تمدیداً لالتزامھا في صفقة الإمارات بتعلیق  والتنسیق مع "السلطة الفلسطینیة" (قد تحاول
خطط الضم في الضفة الغربیة، لكن الریاض لن ترُحّب على الأرجح بھذا التنازل المعاد تدویره؛ فنظراً إلى 

ت شعور السعودیین، والأمریكیین، بمنزلتھم الرفیعة، لا شك في أنھم سیطلبون المزید). وبالنسبة إلى البی
الأبیض، ستشكل ھذه المنافع كلھا جزءاً من الإرث، إلى جانب المكانة المكتسَبة بفضل المساعدة في ولادة اتفاق 
السلام الأكثر أھمیة بین العرب وإسرائیل، منذ أن توسّطَ جیمي كارتر بین مصر وإسرائیل للتوصل بجھدٍ إلى 

 معاھدة السلام الثنائیة.
 
 

السعودیة والإسرائیلیة، ستفُاوض الولایات المتحدة بعزمٍ على الأرجح لنیل مرادھا من وحتى مع ھذه "الودائع" 
السعودیة بشأن الشروط الفعلیة للشراكة الثنائیة المعززة التي تسعى إلیھا ھذه الأخیرة، لكن الاتفاق لیس 

رة الأمریكیة بشأن إعداد مستحیلاً. على سبیل المثال، بدلاً من إبرام معاھدة التحالف، ربما قد تفاوض الإدا
مذكرة تفاھم مفصلة مع الریاض حول الشراكة الأمنیة، وقد تحصل ھذه المذكرة على قرار الموافقة من 
الكونغرس في ظل الظروف المناسبة. وفي حین أن احتمال بیع الأسلحة من دون شروط لیس وارداً، إلاّ أنھ قد 

ة، خاصةً إذا وضعت السعودیة حداً نھائیاً لدورھا في حرب الیمن یتم التوصل إلى اتفاق على تنفیذ عملیة منظَّم
وعالجت الریاض بشكلٍ مقنعٍ مجموعةً من مخاوف الإدارة الأمریكیة، ابتداءً من حقوق الإنسان ووصولاً إلى 

ب التكنولوجیا إلى الصین. ومع أن المخاوف من الانتشار النووي المشروع ستصَُعبّ تقَبَُّل الموافقة  احتمال تسََرُّ
الأمریكیة على مَنح السعودیة "الحق في التخصیب"، حتى في ظل الضمانات وحواجز الحمایة وأنظمة التفتیش 
التي تضعھا الولایات المتحدة وتراقبھا، یمكن أن یقدمّ مؤیدّو ھذه الخطوة حججاً مقنعة، معتبرین أنھ لا ینبغي 

الولایات المتحدة لأحد أخطر خصومھا الإقلیمییین في حرمان شریك أمني قدیم العھد من حق سبق أن منحتھ 
 .2015الاتفاق النووي الإیراني لعام 

 
 

وقد تعمد السعودیة من جھتھا إلى تقییم علاقتھا الصعبة في كثیرٍ من الأحیان مع إدارة بایدن، لتخلص إلى أنھ 
ثي الأطراف. ویعُتقدَ أنھ إذا وصل لإبرام اتفاق سلام ثلا 2024من الأفضل الانتظار إلى ما بعد انتخابات عام 

أحد الجمھوریین إلى المكتب البیضاوي، لن یفاوض بالعزم نفسھ لنیل مبتغاه كما سیفعل الرئیس الدیمقراطي 
الحالي؛ أما إذا فاز بایدن بولایة ثانیة، فسیحظى الإرث بأولویة في أجندتھ الشخصیة، مما قد یخفضّ التكالیف 

 في طور العملیة.
 



 
ن ھذا التفكیر الاستراتیجي خاطئ. فمن ناحیة، سیفتح الانتظار المجال أمام عددٍ لا یحصى من المتغیرات غیر أ

التي تعَُقدّ المشھد الدبلوماسي، وربما تحرم السعودیة من المنافع الجوھریة الناتجة من الاتفاق. ومن ناحیة أخرى 
حزب الجمھوري" إلى حرمان السعودیین من المیزة أكثر أھمیة، یؤدي الاختیار المقصود لوساطة رئیسٍ من "ال

السیاسیة الھائلة والطویلة الأمد المترافقة مع قیام رئیسٍ من "الحزب الدیمقراطي" بمباركة الشراكة الأمریكیة 
السعودیة الجدیدة التي ستشكل جزءاً لا یتجزأ من اتفاقیة التطبیع (وفي ھذا السیاق، یمكن تشبیھ ذلك بالفائدة 

سیة التي اكتسبتھا إسرائیل من التوصل إلى مذكرة تفاھم مدتھا عشر سنوات حول الشراكة الاستراتیجیة السیا
مع الرئیس أوباما، وھو بطل دیمقراطي غالباً ما كانت تربطھ علاقة شائكة مع إسرائیل). وإذا كان الرئیس 

إلى تفاھمٍ حول السلام والتطبیع مع  بایدن مستعداً لاستثمار الوقت والموارد ورأس المال السیاسي في التوصل
السعودیة وإسرائیل في ولایتھ الأولى، من المحبذ ألا تنتظر الریاض في محاولة للتوصل إلى اتفاق افتراضي 

 أفضل.
 
 

وفي النھایة، إذا أظھر كل طرف بعض البراعة والاستعداد لتلبیة احتیاجات الطرفین الآخرین، فیمكن التوصل 
حصل فیھ الریاض على معظم ما تسعى إلیھ، وتجني منھ إسرائیل منفعة ھائلة ناتجة عن تحقیق إلى اتفاق ثلاثي ت

السلام الكامل مع خادم الحرمین الشریفین، وتحُقق بفضلھ الولایات المتحدة مكاسب كبیرة على أصعدة الأمن 
اسیة المثیرة للمشاعر. ولن الإقلیمي والعلاقات الإسرائیلیة الفلسطینیة وقضایا حقوق الإنسان والقضایا السی
 تكون المھمة سھلة، لكن لا شك في أن ھذا الاتفاق المربح للأطراف الثلاثة ممكن. 

 
 

وبینما سترُكّز إدارة بایدن على الجوانب الأمریكیة السعودیة الشائكة من ھذا الاتفاق، تستحق الزاویة الأمریكیة 
لتحدید، من المھم التأكید على النفوذ الكبیر الذي یمارسھ البیت الإسرائیلیة إیلاءھا اھتماماً خاصاً. وعلى وجھ ا

الأبیض على إسرائیل، بصفتھا الجھة الفاعلة الثالثة الأساسیة في المثلث السعودي الإسرائیلي الأمریكي، وھو 
الوزراء  النفوذ الذي قد یختار استخدامھ في علاقتھ المعقدة مع الحكومة الإسرائیلیة الحالیة. فلم یكتفِ رئیس

بنیامین نتنیاھو بتحدید السلام مع السعودیة على أنھ أحد ھدفَیھ الاستراتیجییَن الأكثر أھمیة، في حین أن الھدف 
الآخر ھو منع التقدم النووي الإیراني، لكن تشیر التقاریر إلى أنھ أخطرَ الوزیرین بتسلئیل سموتریتش وإیتمار 

التوسع الاستیطاني في الضفة الغربیة وعن عملیة الضم الإسرائیلیة بن غفیر، وھما من المدافعین الشرسین عن 
في نھایة المطاف، بضرورة وقف الطموحات المتعلقة بسیاستھما مؤقتاً، بینما یسعى إلى تحقیق ھذه الأھداف. 

بینھما وبالنسبة إلى بایدن، الذي یعرف نتنیاھو منذ عقود ویقول إنھ "یحبھ" على الرغم من الاختلافات العمیقة 
على صعید السیاسات، یوفر ذلك إمكانیة ھائلة على التأثیر. فمن جھة، إذا تعَاملَ بایدن بشكل كامل وجدي مع 
السعودیین والإسرائیلیین في مسألة إبرام اتفاقیة سلام ثلاثیة، سیساعد نتنیاھو، من جملة أمورٍ أخرى، على 

خرى، إذا اختار بایدن عدم استثمار طاقتھ في اتفاق سعودي، احتواء شریكَیھ السیاسیین الأكثر تطرفا؛ً ومن جھة أ
سیترك نتنیاھو مكشوفاً أمام جناحھ الیمیني ویحرم رئیس الوزراء من توفیر ذریعة لرفض مطالب سموتریتش 
وبن غفیر. وفي نھایة المطاف، سیكون لھذه العلاقات الشخصیة، بین رئیس الولایات المتحدة وولي عھد 

وزراء إسرائیل، تأثیر كبیر في احتمالات التطبیع السعودي الإسرائیلي، لا یقل شأناً عن تأثیر  السعودیة ورئیس
 المخاطر الاستراتیجیة المطروحة للبحث.

 
*** 

 



وفي حین أن مسألة التطبیع السعودي الإسرائیلي قد لا تحَُلّ في عھد إدارة بایدن، لا یمكن تأجیلھا إلى الأبد، وقد 
رئیسیة المنتشرة على طریق التطبیع تلوح في الأفق. لقد حصلت السعودیة على حق استضافة بدأت التواریخ ال

، وھو حدثٌ سیشھد على الأرجح وصول وفد إسرائیلي 2023"ألعاب القتال العالمیة" في تشرین الأول/أكتوبر 
 ً ، ستستضیف 2024. وفي عام كبیر إلى المملكة، بما أنھ یتضمن ألعاباً ریاضیة یتفوّق فیھا الإسرائیلیون تاریخیا

الریاض مؤتمراً كبیراً من مؤتمرات "الأمم المتحدة" حول التصحر (ھو "الدورة السادسة عشرة لمؤتمر 
الأطراف")، وسیرغب الممثلون الإسرائیلیون على وجھ التأكید في حضوره. كما تلوح في الأفق أحداث أكبر 

أھم،یة وتشمل إحدى أعظم روائع العالم، أي معرض "إكسبو بكثیر ستخلفّ تداعیات سیاسیة ودبلوماسیة أكثر 
ً لاستضافتھ في مدینة نیوم غیر الموجودة بعد. وكما یدل الجناح 2030 "، الذي قدمّت المملكة بطموح طلبا

"، یمكن أن تحصل عملیتا التصمیم والتخطیط قبل وقتٍ 2020الإسرائیلي في معرض دبي العالمي "إكسبو 
 یة التطبیع.طویلٍ من حصول عمل

 
 

وإذا التزمت المملكة برؤیة الأمیر محمد بن سلمان من أجل تحقیق النمو والتطویر والتوسع على الساحة 
العالمیة، فلن تعود الأحداث التي تتضمن مشاركة إسرائیلیة كاملة جدیرةً بالملاحظة وستصبح عادیة، وھذا 

التطبیع لدى الشعب السعودي. فحتى في ظل عدم  یعكس على الأرجح استراتیجیة سعودیة ھدفھا تطبیع مفھوم
إحراز تقدُّم دبلوماسي باھر ورفیع المستوى، یبني السعودیون والإسرائیلیون العلاقات تدریجیاً من الأسفل إلى 
الأعلى، على أمل أن یتمكنوا من الجمع بین الدینامیكیتین المتمثلتین في زیادة التواصل بین الشعبین وتنویعھ، 

ل القادة إلى اتفاقیة ثلاثیة الأطراف من أجل تحقیق السلام والتطبیع. أما الذین یتطلعون إلى الیوم الذي وتوََصُّ 
تحُلقّ فیھ نجمة داود فوق سفارة إسرائیلیة في حي السفارات المعزول في الریاض، فعلیھم ربما أن یفعلوا ما قد 

 ا الصلاة ویشربوا الكحول.یتمكن من فعلھ قریباً ملایین زوار السعودیة، أي أن یتلو
 
 
 

ھو المدیر التنفیذي لمعھد واشنطن، حیث یشغل كرسي "ھاورد بیكویتس" حول سیاسة  روبرت ساتلوف
 الولایات المتحدة في الشرق الأوسط.

 


